
الســياحة التطوّعيــة.. اتجــاه جديــد للســفر
تحفّه الشكوك

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

لم تعد فكرة السياحة كما كانت عليه قبل عقدين من الآن ربما. فإلى جانب اعتبارهما نشاطًا يهدف
للمتعة وتغيير المزاج وقضاء الوقت بعيدًا عن الأجواء التقليدية والرتيبة، تنوّعت أشكالها وتداخلت في
 مــن جــوانب الحيــاة. فأصــبح هنــاك الســفر لأجــل الطعــام والســفر لأجــل التجميــل أو التطبّــب،

ٍ
كثــير

والسفر لأجل البحث عن الذات، وهناك أيضًا السفر لأجل التطوّع.

إذ تعــدّ الســياحة التطوّعيــة، أو كمــا بــاتت توصــف في المعــاجم الدوليــة ” voluntourism“، اتجاهًــا
جديــدًا في مجــال الســفر، يهــدف –بالأســاس- إلى المساعــدة وفعــل الخــير. وفي معظــم هــذه الحــالات،
يعمــل المتطوعــون في البلــدان الناميــة مــع برامــج التنميــة الدوليــة الــتي تنظّمهــا العديــد مــن منظمــات
يــز الصــحة والتعليــم والحفــاظ علــى التطــوع المحليــة الــتي تســعى إلى القيــام بأنشطــة خيريــة مثــل تعز

البيئة.

تتّصل فكرة السياحة التطوّعية بالفكرة الجديدة التي ترتبط بالسفر بوصفه وسيلةً لتحقيق الذات
والبحـث عـن المعـنى في الحيـاة، نظـرًا لمـا يقـدّمه مـن تجـارب جديـدة وقصـص يُضيفهـا الشخـص علـى
سـنواته وأيـّامه ومهـاراتٍ وصـفاتٍ جديـدة قـد تكتسـبها شخصـيّته. مـا يعـني أنّ التطـوّع، كمـا ذكرنـا في
المقـال السـابق، يمكـن أنْ يكـون بالفعـل وسـيلةً ممكنـة يجـد مـن خلالهـا الشخـص شعـورًا، مهمـا كـان

حجمه، بالجدوى والهدف من الحياة والوجود.

فكرة نامية وبعض الجوانب الإيجابية!
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أصـبحت السـياحة التطوّعيـة فكـرةً ضخمـة في السـنوات الأخـيرة، حيـث يميـل مـا يقـدّر بــ . مليـون
شخص لدمج إجازاتهم بمشاريع تطوّعية وإنفاق نحو ملياري دولار سنويًا على الفكرة. وعلى الجانب

 مختلفة.
ٍ
الإيجابي، يمكن أن تساعد السياحة التطوّعية في إعادة بناء المجتمعات المحتاجة بطرق

وفي الواقــع، أظهــرت العديــد مــن الأدلّــة أنّ مجــرد محادثــة بين الســياح والســكان المحليين يمكــن أن
تقطع شوطًا طويلاً في الانتعاش على المدى الطويل للمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية. فعلى
سبيل المثال، أشارت دراسة استقصائية لعدد من الأفراد اليابانيين المنخرطين في السياحة التطوّعية
يـــن بـــالزلزال وإظهـــار في الســـنوات الـــتي أعقبـــت زلازل عـــام  مبـــاشرة، أنّ التحـــدّث مـــع المتأثر
ــا هــائلاً علــى ــرًا إيجابي ــه أث ــاتهم، كــان ل التعــاطف معهــم ومــع مشــاقّهم والاهتمــام الحقيقــيّ بمعان

نفسيّاتهم أعقاب الكارثة.

يميل ما يقدّر بـ . مليون شخص لدمج إجازاتهم بمشاريع تطوّعية وإنفاق
نحو ملياري دولار سنويًا على الفكرة

لكــن، في واحــدٍ مــن الأبحــاث الــتي هــدفت لدراســة الســياحة التطوّعيــة، تــبينّ أنّ الــدوافع الرئيســية
للسياح المتطوعين تشمل الرغبة في المساعدة وتجربة سفر فريدة، عوضًا عن الرغبة في تحقيق التنمية
الشخصــية. وقــد أشــارت الدراســة نفســها أنّ التطــوّع بعــد ارتبــاطه بالســياحة في الســنوات الأخــيرة،
كــثر محدوديــةً  آخــر أقصر أجلاً، وبالتــالي أصــبحت فوائــده أ

ٍ
تحــوّل مــن شكلــه طويــل الأجــل إلى شكــل

وأقلّ تأثيرًا.

شكوك حقيقية ومخاوف واضحة

فعلى الرغم من كون فكرة السياحة التطوّعية قد ساهمت بالفعل في تقديم المساعدة في أنحاء كثيرة
مــن العــالم، إلا أنّ العديــد مــن الشكــوك الحقيقيــة تــدور حــول قيمــة هــذا القطــاع الــذي يخضــع غالبًــا
لسُــلطة مؤســساتية تتبــع غالبًــا أهــدافًا مســيّسة. عــدا عــن أنّ بعــض تلــك المنظّمــات الــتي تُعــنى بهــذا

القطاع هي منظّمات ربحية بالأساس تفرض رسومًا عالية على عملائها.
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 آخر أقصر
ٍ
تحوّل التطوّع بعد ارتباطه بالسياحة في السنوات الأخيرة من شكله طويل الأجل إلى شكل

كثر محدوديةً وأقلّ تأثيرًا أجلاً، وبالتالي أصبحت فوائده أ

كما يرى البعض أنّ تكلفة السفر إلى “الأماكن التي تحتاج المساعدة والمعونة”، يمكن لها أنْ تذهب
لدعم أسرةٍ أو فردٍ من تلك الشعوب، فما يُنفقه المتطوّع في رحلته التي تستمرّ لأسبوعين على سبيل
المثــال، مثــل تكــاليف تــذاكر الطــيران والتــأمين والطعــام والتــدريب والخــدمات اللوجســتية، قــد تكفــي

كثر. لإعانة أسرة محتاجة لمدة تزيد عن الشهر أو أ

عوضًا عن فكرة أنّ الكثير من المتطوّعين السيّاح يفتقدون للخبرة اللازمة بما يتعلّق بتطوّعهم، فهم
بالنهايـة ينخرطـون بالعمـل التطـوّعي بهـدف السـفر وتجربـة الجديـد. فقـدرة المتطـوّعين علـى إحـداث
تغييرات ملموسة كالتخفيف من حدّة الفقر أو توفير الدعم للأطفال الذين تعرضّوا للصدمات هي
قـدرة محـدودة، فهـم ببساطـة لا يمتلكـون المهـارات الكافيـة والمنظّمـة للقيـام بالعمـل التطـوّعي الـذي
سافروا من أجله، لا سيّما في حالات التطوّع الفرديّ. ناهيك عن افتقارهم إلى فهم السياق المحلي

للمكان الذي يتطوّعون فيه.

يرى البعض أنّ تكلفة السفر إلى “الأماكن التي تحتاج المساعدة والمعونة”،
يمكن لها أنْ تذهب لدعم أسرةٍ أو فردٍ من تلك الشعوب

يع التطوّع، خاصة تلك التي تدعمها إضافةً لذلك، يثير الكثيرون مخاوفهم من أنّ العديد من مشار
المؤســسات الأجنبيــة، هــي شكــلٌ خفــيّ متســترّ مــن أشكــال الاســتعمار الجديــد، والــتي تتخّــذ المشاكــل
الإنسانية والاجتماعية والبيئية كغطاءٍ لها يساعدها في تحقيق أهدافها، حيث أن الكثير من المنظّمات
يــز خططهــا في الســيطرة والتوسّــع في بعــض التطوعيــة ترتبــط بالحكومــات الوطنيــة الــتي تهــدف لتعز



الأماكن.

ا في العالم، يجدر بنا دومًا أنْ نسأل وبالتالي، مع اندماج التطوّع بواحدٍ من أسرع أشكال السفر نمو
أنفســنا عــن الــدوافع الحقيقيــة للعمــل الــذي نتطــوّع بــه. فلا شــكّ أنّ الكثيريــن يرغبــون بالفعــل في
 مـا مهمـا كـان حجمـه، لكنّنـا قـد نبقـى في الـوقت ذاتـه عـالقين بالرغبـة بفكـرة

ٍ
المساعـدة وإحـداثٍ فـرق

الســفر الترفيهيــة والممتعــة والعــودة محمّلين بالقصــص حــول تلــك الأمــاكن الــتي زرناهــا والأشخــاص
كـثر قيمـةً مـن المـشروع التطـوّعي الذيـن قابلنـاهم. مـا يعـني أنّ التطـوّع في مسـقط رأسـك قـد يكـون أ

الذي تختاره في الخا، أليسَ كذلك؟
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